
كيف نجح تنظيم الدولة في ترتيب صفوفه
واستئناف هجماته في ليبيا؟

, سبتمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

بعد غياب طويل، أعلن الف الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية عن نفسه من جديد، لكن هذه المرة،
ليس من عاصمته سرت، التي خسرها لصالح قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الليبية

أواسط شهر ديسمبر الماضي، بل من على خطوط المواجهة مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

إعادة الإعلان جاءت هذه المرة عن طريق إصدار مرئي للمكتب الإعلامي لـ”ولاية برقة” بعنوان “فما
وهنوا لما أصابهم”، أراد تنظيم الدولة من خلاله لملمة جراحه وطمأنة أنصاره وتوجيه رسالة لخلاياه
ــدون وللأسرى محــررون وللمــدن ــا عائ ــة مفادهــا “إنن المنتــشرة في أمــاكن متفرقــة مــن الأراضي الليبي

فاتحون”.

الإصــدار الجديــد وعلــى غــرار الإصــدارات السابقــة، كــان دعويًــا بالأســاس رغــم احتــوائه علــى مشاهــد
لعمليات قتالية دارت الشهر الماضي، فالبداية كانت بإظهار حواجز أقامها مقاتلو التنظيم للتثبت من
هويــات أصــحاب الســيارات في إحــدى المنــاطق النائيــة، أعقــب ذلــك نــشر مقطــع لصلاة عيــد الأضحــى

بمسجد ذات الصواري في منطقة التسعين شرق مدينة سرت.

بعد ذلك، أظهر الفيديو الجديد مقاطع توثق عمليات قتالية ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر
ية نفذها المكنى “أبو أبرزها هجوم على بوابة منطقة الفقهاء جنوب البلاد، بالإضافة لعملية انتحار

ف الأنصاري” على حاجز تفتيش بمدخل منطقة النوفلية في شهر أغسطس/ آب الماضي.
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الفيديو الجديد لـ”ولاية برقة” ليس الوحيد الذي أعلن فيه تنظيم الدولة
استئناف الحرب من جديد

في سياق منفصل عن العمليات القتالية، كشف إصدار تنظيم الدولة الإسلامية عن طريقة العيش
الجديدة لمقاتليه في الصحراء والوديان صعبة التضاريس تزامنًا مع وجود أسلحتهم وسياراتهم، في
تحــد لطــائرات حكومــة شرق ليبيــا الــتي عجــزت عــن القضــاء علــى مســلحي التنظيــم الذيــن يتجولــون

بحرية بين منطقتي هراوة والتسعين.

الفيــديو الجديــد لـــ”ولاية برقــة” ليــس الوحيــد الــذي أعلــن فيــه تنظيــم الدولــة اســتئناف الحــرب مــن
يــة فيــديو يظهــر إقامــة مســلحي جديــد، فــأواخر شهــر أغســطس المــاضي، نــشرت وكالــة أعمــاق الإخبار
التنظيم لحواجز على الطريق الرابط بين منطقتي الجفرة الواقعة جنوب سرت وبوقرين، كما عرض
الفيــــديو عنــــاصر ملثمــــة تســــتوقف ســــيارات المــــواطنين وتــــدقق هويــــاتهم الشخصــــية بحثًــــا عــــن

“جواسيس”.

في الفيديو، أعلن التنظيم أيضًا اختطاف مواطنين ليبيين هما “الصغير مصباح الماجري” نائب رئيس
مفوضية الانتخابات، و”محمد أبو بكر” أحد قادة حرس المنشآت النفطية بف أوباري، والذي أظهرت
صــوره المعروضــة تعرضــه للــضرب والتعذيب، بعــد اختطــافه مــن قبــل مجهــولين في طرابلــس قبــل

شهرين.

مـن نافلـة القـول التـذكير هنـا بـأن التـو الجغـرافي لمقـاتلي تنظيـم الدولـة الـذي أعقـب انحيـازهم مـن
مدينــة سرت، لم يكــن اعتباطيًــا بــل كــان محكمًــا ومســتندًا علــى قــراءة دقيقــة لخريطــة ليبيــا الجديــدة،
حيث تعتبر المناطق التي ينتشر فيها المسلحون استراتيجية بفضل بعدها عن المركز واقترابها من قوات

العدو في نفس الوقت.

الوضع الأمني في ليبيا غير مستتب، وتنظيم الدولة يراهن على تصاعد حدة
الخلافات بين الأطراف السياسية المتنازعة

ية، يتو مسلحو تنظيم الدولة داخل ليبيا على  مناطق، هي وادي ير إعلامية واستخبار وفق تقار
زمزم واحة الكفرة والعوينات أو سردليس وسبها وأوباري، وهو ما مكنه من تشتيت انتباه خصميه
الرئيسيين، فلا قوات اللواء خليفة حفتر نجحت في حصاره، ولا قوات البنيان المرصوص استطاعت

ملاحقة المقاتلين المنسحبين من مدينة سرت.

صحيح أن هذا الانتشار الذي فرضته طبيعة المعركة لم يكن مَطمحًا لتنظيم الدولة الإسلامية الذي
وقع الآلاف من مقاتليه وعائلاتهم قتلى وأسرى في حربهم ضد حفتر والسراج، بل كان مفروضًا عليه
نظـرًا لتغـير تكتيكـات الحـرب وتحولهـا مـن كلاسـيكية إلى معـارك كـر وفـر قـد تـؤدي في نهايـة المطـاف إلى
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انهيار الطرف المقابل مع طول المدة وارتفاع الخسائر.

ليــس مــن الســهل علــى تنظيــم الدولــة تعــويض فشلــه الكــبير في ليبيــا بعــد أن خسر مــواقعه في مــدن
مهمــة علــى غــرار بنغــازي ودرنــة وسرت وصبراتــة، لكــن في نفــس الــوقت ليــس صــعبًا علــى الجهــاديين
اســتعادة بعــض ممــا خسروه نتيجــة تواصــل الانقسامــات السياســية في البلاد، وعجــز قــوات الــشرق

والغرب على حسم المعركة ضد عدو متحرك يصعب رصده.

إن الوضــع الأمــني في ليبيــا غــير مســتتب، وتنظيــم الدولــة يراهــن علــى تصاعــد حــدة الخلافــات بين
الأطراف السياسية المتنازعة، كما يمني النفس في أن تحدث مواجهات مسلحة بين الشرق والغرب
حتى يستطيع التوغل في الداخل والتجنيد والتعبئة لكي ينجح في إعادة ترتيب صفوفه والأخذ بثأره

من “هادمي الخلافة”.

من المؤكد أن تنظيم الدولة الإسلامية يُعد العدة لاستئناف نشاطه القتالي في ليبيا، لكن بحذر شديد
خاصة مع محدودية العنصر البشري الذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال ألف مقاتل، فمعارك سرت
ــة ــود” و”رعي ــدها “جن ــتي تكب ــة ســاكني الصــحراء، نظــرًا لحجــم الخســائر الكــبيرة ال ــن تغــادر مخيل ل

البغدادي” طيلة  أشهر من القتال.
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